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،العابرةالاشارةحدودنتعدىان،لأالمقط!هذهفينستطيعلا

قظلللالانزواءمنحالةالسودانفيان،وحسبفيهانؤكدالتي

امستحالةوهي،والركود،الصمتايثارالىوتدفعهم،الادباء

لظروفحتميةنتيجةهيوانما،المصاد!ةقييلمنودست،مصطئعة

كانتوان،الشيءبعضوتقيدها،الصامةحياتنا-كلشف،حقيقية

ومثابرة..ببطءولو..السيرمواصلةعنتحدهالا

وبقدر،الماديةالمصةمعلحياةمعنويانعكاسشكولاالادبان

الاحوالكيشففيسهامهوبقدر-3،وتفسيره،الواقعتصويرفيصدقه

الايجابية،صفتهالادبهذاياخذ،اكج!معظروفوظوير،المعاشة

القيمة.هذهيفقداو،التاريخفيفيمتهاك!بالتاوياخذ،المسلبيةاو

نءلانذلك..عنهمانةصالهاو،با!ناسارتباطهمناههتهياخذ

الامةوجدانصقل،*نى"نةالقيمميدانفي*دبمهامابسط

..المعاصرثاريخهاوانشاء

..السودانلادباءوالاستففارالتبريربقصدالقيها،النظرةتلك

يشطركونهذابموقفهملالهم،لالكماشهم..&لزوائيتهم..لتقصيرهم

باقية!الحالةهذهبكلانفي

..والخداع،بالزيفوت!مغهم،*دباءمننمطاتديننظرةانها

بدايةممالايمنطرفهايبدأ،مزدوجةنقطةعذد،بالسلبيةوصلك

هـءالثانيطرفهاويبدأ،المعاصرللسودانالاولالاجتماعيالتلوين

هذهان..اصحوبتعبير..العمثرينالقرنمن*ولالنصفذهاية

ا،رلم،الاسفالىتدعوحقيقةعنهذابموقفهاتكشفاليهاالموماالفئة

والقوالب،اللفظيةالمحسن!أغلالفىزالماالثقافيوعيهالانذلك

البصدة،اكرورةوالتشبيهات،الزائفةوالاستعارات،ال!سيكية

.المعاصرة*نسافيةالثقافةواقععنالبعدكل

ئقافية،ندوةاقامةفيكئرعنا،التهريجعنوبعيدا..هناومن

وهم،السودانكيالجديداًلج.دادلاءمنلفيففيهاالتام،مفتوحة

وير.محرون،المعاصرةالرؤيامدوسةالىيض.مونالذينا!شصبانمنحرمة

بهمالتقينا..والاصالةبالرجولةالفننالعربية*مةتبراثعلىاساسا

وهنما..متهملاالسودانيةالثقافصةان:لهموقلنا،الندوةهذهفي

!الامكاناتبعمام..اتخلفبا؟م،بلاقليميةهل..ا!لهامهذائوده

هذامميزاتهيفما..جديداادبياصوتاباعتباركم:لكلوقلنا

أ*صواًتمنبفيرهقورنمااذاألصوت

ادبيةاطاراتابرازعلىثرجت!؟لادبيةالمجتبعضان:لالثا

وح!بتتوقف*طرهذهعندفهل..السودانيينالادباءمنمعينة

السودائي!*دبديناميكية

..الروالمصة:هـصنكلمجالىفيجديدهحركةهنالك:رابعا

هذهطبهبةلناتحدعواانالممكنمنهل..اًلمسرحه..(لاقصوصة

وسماتهاأالحركة

نقلمميليوفىيما،الندوةفيطرحناهاالتيمثلةالالهصورةهىتلك

أفكارهم:هصيلة
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محبجم!جمطءرر

درر!صد

فكمبوجودالاقرارهو،سودانيةلنافةبوجودالافرار:اولا"

لسودابآاالثقافةفان،بديهياشيئاذلكداموما،كوني،اور،ني

أممف!ذا4رالاقليمهالالهاماما..؟نيةالانسالمعرفةحركةمنجزءهي

حمرتاريخياالسودانيةا)ثقافةنشوءانذلك،رفعالىيحتاجلاةائم

وعوامر..الغاوقىمحلياامرا،ز،ثيراتهءنجعلتء.شتىاحباطعوامل

الم!أولالتكلاناذ،الراميةاليدقصرفيانحصرتتلكالاحباط

النز،منالا،الجغرافيةحدودناجاوزتةلمكنرنامراحلكلفيالظعلة

!ملاماعطىياًذ?الشي،مصرالىالئسرباستطاعالذيالقليل

رومانسيأنماذجفيالصورةهذهتركزتحيث،الصورةعنباهتة

مزقصيروصف،نورومعاوية،بشيريوسفالتجاتنبظهوربررت

اصطراء-اتمنتقذفكانتبماايضامصرانبيد.المرحلةللكوصه

المرحتلملمكاوساطكيقويةفعار2رداتوجت،ساخظادبية

ولتحدير*..السودانيةالفكريةالحركةمسارتحديدفيكثيراساعلمت

الوطنيأالبرجوازيةتقودهكانتالذياكوميالنضالظروففان،ذلك

الميةمنجعلتقدالمتص-فالبرطانيالحكممعالمتذبرلمذبةبممارستها

اكجريد،فىغايلأدينيةبمناسحباتمغلقةصيفااما،المطل!الادبية

عزناتجةاخرىوأيام"التعليمكيوم"اخرىبمناسباتمحتميةواما

السودانكالفكراتجاهاتالنهايةفياعتقلمما،المرحلةتلكظروف

-"



الس!وداناستقلكلعنالقوميالنضالتمخضئحتى،الطبيعيةوزراطاته

وارخريرالتخلصفيالتفكيرمرحلةعليهانطلقانيمكنمرحلةلنبدأ

.ا،قتصادي

بصدمامرحلةطرحتهاالتيالكبرىالاجتماعي"المهامهذهفه!

تعبرجديدةبصيعالاتيانمهمةكانت،الادبيةال!وائرفيالالستقلالى

في؟"ئقةقدرةلىاويحتاج،حادمنهطفانهاباءةبار،"برحلةهذهءن

الاربعيناتقلبمنالآتيةالرياحؤكانت،اررءودانيالفذدء-ورة"خدرد

الاشتراكية"الواقعية"حملتمابينحملتان،مههـر،لذاتومن

اممراتأج..الرحمنعبدجملى:منكلالداخلالىالخارجمن!را

كات-تم؟الىبرالاضما؟لأ،والفيتوريفارسالدينمحي..العسن

الطاهرو!ن،فؤادو!"ن،حليمكمالبقيادة(الفكردار)تقدمه

ءليى4ر-بتماضونمرةولاول،اتساعاالفرجةزادتحيث،زروق

..صانيالاتالضميرفيكثيراالرتنتائحمناثانجبةاالكو.ةبئالجرب

..لاامسودانيفكربوجودقائمايزاللاواروؤال،ذلككليحدث

الاقاءميةوافى..."نعم"لت!قولقائمةوالاجابةذلككلايض"ايحدث

..فشيئاشيئاتنسحب

.إظروفهبزوالرهينالمطلقفالتخلفاذن

الحكوماتقبلمنيعالحانيمكنمافهو،الامكاؤاتءدماما"

التيالبرجوازبةالعقليةانفلو،شعبناحكمعلىتعاقبتالتي

التعدبنمناح!علىحصارهأفكعلىأقدمتشبىءكلعلىتسلطت

أح!قدبعيدآمدمنذالادبيالسودانصوتلكان،عندطاالفكري

القبيلهذامنشيئاانغير..تاثيراتمنالاخرىالادابة"أحدهما

لهاوجدتلو،مبلححعةومحاوحت،جديدةاصواتفهناك،يحرنلم

يمكنب4برالاخصمملوءازرعاالمسودانفيانعلىبتحيدلبرهنتطريقا

طباعةفيوالتفك.ر،النثرأزماتمنيعانىيزاللافالسودان..اكله

هنامن،يبخبس!دسمهالارضببمةالكرةاخترا!فيبالتعفهيراشىء"كأب

نايفءلامطفقط،كأالمحلبالص!حففيبا)نشرعتدطاالادباءيكئفي

بداءمصابةن!سهاالصحفولان،الخارجفياصحفاهذهتقرا

..الاقليمية

دورمنوخصوصا،مساعدةالى-حتاجتصوريفياذنالمسالة

هاما.دوراتلبانيمكنيث،بيروتفياكمثر

لبالحقدهعها،العربيالوطنليالادبيةالمجلاتعناما5

مانسوئهامنرقدمالتي"الاداب"مجلةوخصوصا،ذلكتفعلان

لانساجفنثرها،العربىالفكرحركةوىملموساشيئايضيفانيمكن

هـصاحماليةفكرةاعطىقديكونربماالسودانيبنالشعراءمنعدد

اقيالقيمةا!دراساتفيحصوصا،ا)مممودانفهـ؟الادبيةالحركة

احمدصلاحمنكلالشعارقبلهومئ،اببراهيمالمكيمحمدالشاعرقمعها

..عبداللهار-منو!دا،!ضد،ومص،"تء!!وت،وعبدالعزيزابراهيم

ي!ورلمامتكاملةصورةر.ضبرلا"الاداب"مجلةقطمتهماانشكبلا

يا-فهى،اصحابهوجدانياتعنيبرخاص،شيثاكانوان،عندنا

الحركةلديتا!كي!ةالنهائيةالمعطيات!!(تكئلموان-الامحمالهذه

يظهركاواعييئو-فهمتص؟لحفهـحالةالاقلعلى!هى،ددناالادب!

مدارسضدصيلنامعتقفثقافياانهااي..جديدةمحاولاتمن

معبخةاسماءمنيئثرء(فانلذلك،الادبريةدفاتمثيوالتالمناسعات

العقليةمنهاتمخضتصهفهاخربحالل!ضبرلا،واًلاخوا!شالن

عندنا.يلادلية

فياو،الا!لاعءجالففالحريدةالاصواتاًحدباعتسبارى!

وب!نبهئناشاسمابوناهناكان،البدايةمناؤءر،الاؤةابممحال

لمساعدةوذلكلشكاءكلعلىتهبمنزالتلاالتىاضقليدوةاة41دورر

هـالةالاولىالدرجةفىهوبينناوالاختلافالخلافان،.الدورمسئ

الاركل-،ءيحاولونوهم،الاد!لأالخارطةتغمصرنعاولاًؤ:ا..،رولا)

وهم،السهودالىاوحداناف!-اريفبلأاالمنا!قغؤون!لم"-لاننا..علبها

مساصاتها،منللتوسعاكثريمضمونبل..كانتءماتركهـ(لحاولون
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احلواسسى
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قضيةا)كاجدلبايقودناذافىفان،الرؤياقضبفعنتحدلناواذا

صلبومن..جامدهوماوبين،متحركهومابيناًلصراء..الصراء

التوافذكلفتهحتحاولالجديدةالاصوات،"واقفتخرجالاصداءهذه

ترىحيث،العالميةا"ةبةاذتجت"مااحرعلىقاءبممارساتوذلك

متحررأرؤية،للاشياءحض(ريةرويلا!لمنيمرانيجبالتغييران

11نصلاعتقادي!يوحدهبهذااذ،أوءيةبوصفهاالمورو"لاتمن

يعطيلاوالتمائمارقيبراالعالممعالتعاملان..نظيفانسائىاادب

ركاكة.اكثرو،سهلفيةاكثرعالمأالا

فيعميقاتحولااحدثتقد،المضادالادبحركهكانتاذا"

واحتلت،والمسرحية،والا؟صوصة،وال!عر،4للرواوالفنيةالبتى

السوداتىالفكرفان،شاسعلااراضييعالسالفكريبانرةصارها

هذايمنىولا..فياكتأثيبرايماتاثرقد،برجريالذيمنجزءابوصفه

الخاصةاصواتتاولكن،عالمايقالمايردد"كورسى"الىآحولناا.

شديد،ثقافىبرحذر،وتهضممتمستوعباناستطاعتعربكسودافءرز

تحمسبقليلةقلةعداما،العالمبرالفنيالعكتيكاليهوصلمااخر

أمرتقريرانكما،وفوزااستيهابامحونانمناكثرتاثرالثقافةان

لاز،باخلاق!اتهاالموضوعيةلظرو،ضايخضعوانبدلاالقببلهذامن

،صفوتالعزبزوعبد،احورياوعثمان،الحلوعي!ىمثلابكتبهما

وغيرهر،جلابوعبدالله،مدنىمحهدومحمود،عراًنيم،المشومححوب

شصر،4وا،القصيبرةوالقصةلحالروابر!مجالفىاكثيرينامن

تعبي!ايضاامهاي،حالصاسودا.بكونانالابمكنلا،والمممرحية

الصالم.لكليصاءانيمكنسمولى

الاصعدأجهبععلىالسودانفىاجديدةاالحركةطبهةفاناذن

رقا:كسرآحاولاللاالاولاًلحد..ح!بنذاتعب!،الاهىءا

للخاربماعثقهاتمداًنآحاولاًنهاالثاتىواًلحد،أجامدةاالتقلبدلة

للغالة.وءضعوطمعلبرأىالنها،لافهـ،!ذا

الحيلوعيسى

.مروىثولةمنذومتاصلةءميقةالسودالىالفكرأصول"

كاو-!تكما،ثراءىزدادالاسلامىبالفكوبرعد!يماجلوره6لصلت

اصطخ!هذالكل.ءالفكرهذابذورتل!نبالقارةفيالجوارملامسات
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حلالهلاهادد

!*!

افد-رالىبورجسراجغبرايىءةباعتباراًلسودانواصبحوتمازجالفكر

يختاراىاستطاعفكربالاقليميةتهما!بمكنفكيف.الاتجاهين لمحي

ناهيحقبقيةتبقىالنهايةفي؟.يوصلوان،يهضمثميتمثلواًن

اعني.."التصنيع"ينقصه..الامكاناتتينقصهاهـودانياالفكر

الاناننأتعنيمابقدرالعرفيفقراتعنيلاوهي..الكتابصناعة

صناعةمرحلة..الاؤاجلمرحلةؤتجاوزهاولم،المسشهلكمرحلةفي

يعانيهماهذاانوأظن..والاسواقالتوزيع..اًلمطبعة..الكتاب

ايضا.السوريالكتاب

سودانية،اطرابرازعلىزدهجالتيالعربيةالمجونعنهـاما

الميل،واالنهاربرءن..الحياةطرفيبر.نوالحوارالجرراناعتقدفاني

أطرووجود،البارد19صىالحياةاصابوالا،استمرارهمنبدلا

المجلاتتصمىأما..الادبيةالحياةحيويةدليلالاهومامختلفةادبية

:اسبابذلكفمرجع،المعينةالاطركلمكالعربيالوطنفيالادبية

،ا!اهرةفبمعاشتلانهااما..مباشراآصالااالاطرتلكالصالاولها

اماملاالادبيةالمجلاتوجدتان:فيبالاسوثاني.وتلبيرلزيازلهاواما

نا،الثالثوالسبب..هناالبحثعناءيكلفهالاجيداانتاجا

الادبيةالمؤتمراتلحضورتسعىكالتالسهودا!فيالادبيةالموسسات

بطاقاتهابتقديمالمؤ-،تتلكفتقوم،العربيةالعواصمفيتقامالتي

السودافي.للادبالشموليالنموذجانهاعلى

كانفقدالثالثالسؤالعناما،الثانيالسؤالعنهذا"

..والفنالادبفيالمغامراتصرر..محافظاذاكاذالادبيالوسط

وأمماقهجنورهعن..السودانيانسانناحبمعنرحثاعااسا!كتبت

بماأتهرسلموكنت..!ه!اتسعفهلاالمحافظبشكلهاالقصةكانت..

رفاقاتىبعدوكتما..شيءكلضداكتباننيفوجدت،يكدي

لؤةحمعانسصنحنوها..فتعاونا،الفنيةأدوات!استكملواقدكانوا

ماالعابربالادبمتصلين..العربيالتراثمنمستفيدين،مسالك

انجزتهمااننعلمنحن...المآثرولاالناقلاتصاليكنلموهو.أمكن

للفكر..للاللآمرادفانجازالاهوماساقصةافي-!ئلااودوبا

،لم

مناننعلمكناكما.يلاجتمامحيةالعلاقاهتشابكيقولكل،السياله-ي

..بالش!لمعنيونونحن..مضمونهعنالشكلف!لالتناقض

..الاست!ادةموقففيكنااداالاابداعاتنانثوياىيرك!كنلااننافادركأ،

الخاصالشكلبهفستكملانيمكنماالمطبروحالانجازمنبحذرنأخؤان

صا-الطيبفهلمهماتما!وهذا..ابداعناهووالذي،بنا

جلانرجعوان"لفوكنر"ملامحهنرجعانومكنفالشكل-فيدرشاه-

و،و،الملامحاهمنهملالاعليناوهنا.السوداني!ةالاحجبةاث-كل

مضمساحةأطولعلىامتدالاهاسيالخطهفياأتياالقولميةاللغة

رسل!لمالروايةارفيالسببهذااىوي!بدو،اللوحةمساحات

"الهجرةموسم"لاقتكماالادبيةالاولساطفىرواحا

فاعليةتردمابمقدارواردالبسالانتصاراننمركنحن..لذا

الابداعهداكانان..الابداعلمسارالجديداض،وةفيالأدبيالاثر

.الدب"رامالصهيروكل:،في

وورما"ها،،والمسرحية،والقصة،البروايةحركةعناءا"

الادببكأالانواعهدهخضتاخهسبناتاحتىانهاقولانفأستطيع

!مني،فوكغرافهسسماتداتواقعيةوهي.ارواقع؟؟المهبملاتجاه

اًهـا..وطبقة،،واسمملامحفللبطل،داخلهادونالظاهرةبطح

هـرزهفيالدرامبلأالحركةجعلمما.اهمبقىذيعصركانفوودتفرده

ارهـكطيةكافتفقدهمدستهااما..الاعريقىةاللرامامعهـهاثلةالانواع

،الخاصصراًعوعتالستيئاتفيظهرتارننزجديدالةحركةانالا

كازاتياالمعرحو!..المعاصرالدراميالبناءمقممشفيدة،الصامو

فرالمتمثلةا)تجديدحركةكانتفقد،تهـاحراالادبهلاالانواعاكثر

المعاصيالعالمىبالمسرحالسودانىالمسريمحركةتربطورف؟قهالنصيمي

يس!ىوم!دالقهعلىكانالاحرالجالبوفى"الجامعيالمسرح"

اور"مرحالةوهى.ونوسسعداللهتد،ا)جديدالعربىلررهـالمرح

تجاونروو!رغمالمسرحيةللنهضة*عداديرةبالمرحلةتسمىانلمكن

القادر.عبداللهحمدنالاجتماعيات

!ومعبملشىالانسانان،الادبب4اعا+لهلكلواضحااصبحافد

عثرالانفتاحمنبالتاليبدولا،لمحيهويؤثبربر4يتاثرفهو.العالمعن

ولنثريها.بهالنثريالانسانه4الذات

صديقالهكيدبد

الصبرالوطناقاليممناؤببمالسوداط:الاولالسمؤالعن"

العربيالوطنخارطةاص؟بالذي81،ئلاالجضرافىالتفتتبعدتكون..

وعصبب،ممتداوؤ!امامعامجونحريزاالعربي!ةالامةامركان"وجئ

العلامهقولحدعلمى"مضرهـافىعلىغالبةواحدةمنافعبدبني

وحدذاقس،مثلاثةالبريبةالدولةصارتوقدأء،..(خلدونابن)

تراثفيتتحكم،)المكان"نظريةصارتفقدالسياسيافتفتتذلك

تللىاجواءبينعلاقةلاهـتحداثخلدونابنسصكما..دولةكل

!ماتكب"ءايتبعاختلافمنذلكفيوما،كانهاسوءزاج،البلاد

،"اكان"عنوالصاثرةالمحليةالرؤياصلالمنوالموقف،ال!ياة

الاؤلملإمسطاحدتالتاريعحذاكومند.الجغرافيايحترمونلاالمفكرون

اختلافهوبسميطلسبب.السودانيلفكراتراثفيالاثارواضحة

اث!كانوقد.العبربقيالبلدانهـائرعنالسودانبهيتفردكيفي

والايماعيالماديبالتطورمرتبطاالسودالبموالفكرالادبفيالاقليم

يحهلاوفكرناادبنافاناليوموحتى.اقليمداخلاقاليميضملبلد

الادبيالاتاجانبل،الخاصةالاقليميةوماسيهمشاكلهمنخلاصة

،.مركزيوفكر،ادبحولتتصارعاقلءميةروافدعنعبارةوالفكري

ءلكب4حقحولمئتجةاؤاليمبينصراء..ليلاهعلىيغثيكل

.العطاءهذاواستهلاك

وجم!،الاءيةومحو،الفوارقازالةمرحلةفيزلنامانحناذن

ا،د!ءنا!أصه-4اذاقيةنايرتحرو،اننااحزاسضيعابو،مشاكلن!ا

وال!،ل،،بالعرىالمسلمودةوالمناطق،الاهليةوالادارة،الطالفية



ادبانؤسسصتى،بعدالمرحلةهذهمنينضهيلااًلمراع..والجوع

اًلسودانيصبحوبذلك،وشاملةمتصلة،محليةامكافياتذاقوميا

ااكاصةبامكانا:4العهدحديث،والوجودالتكوينناحيةمننفسه

اخطرؤكرناعلىوالاجتماعيالناريخيالصركيبآملىفلقد.والقومية

فلم.الزمنالايكسرهالابحواجزالسودانيةالعقليةوحأصر،المكونات

ينالوتربالتفاءعربيةسودابةدولةاولتكونتانمنذهويلوقتيمعي

العربيةالت!فةيسشخدمالسودافيالفكروصار،والعربي،الافريقي

،الوافدةالاصولىبينالمراعنشبماوسرعان..لنهضتهاداة

مندوامة!!دلكجراءمنالس!ودانيالفوودخل،المحليةوالاصول

-لفكرهموحدةصجمةعنالبح!ثنحووالمزثوج،الثنائيالاصطراع

..تتهيلاثنائياتبينيجمعالنيالوحيدالعربيالبلدهوالسوداًن

..والصحراءوالغابة،السماحلبين..والمطر..النهربينيجمع

اللهجسساتومئات،العرريةاللغةبين..والزنجي،العربيبين

ه!والسودانيالفكرواجب..والتوحيد،الوثنيةبين..الافريقية

ي!المتنادفص،تهذهجمعبل،والازدواجالث!نائيةهدهعنالتعبر

خارطةعلىهناكلشى،القوميآتمتعددبلدوكي،واحدقومياطار

..السودانيالمفكريعانيهمايضنيبلدالعربيالوطن

ذيالعبوريحاول،محلبيتهبكلالقوميالادبفان..وبعد

المادية،الحواجزهذهاذابةومع،فريبللقاءواجتهادبسالة

الزمن.معوالاجتماعية

التكوبنبجذورللامساكجادةمحاو(لآفيالسودانيالفكران

وط!نفي،اًلمشتركةالملامحعناوءنبيرهوالفكرواجبان.الاول

والعطش،،المواصلملأتسصاكليعيش،الاكلرافومترامي،مضمتت

ول!ن،المطروحالسؤاليصفهكماالفكريالتخلفليمس،والتخلف

داكألنحاولنحن..منهمفروالذكلا،الواقعيبمعناهالتخلف

بصوتالتفكيرنىرسوان،انفسنأنحاوران،4الموضوءظروفنا

ؤيماسحداثنحاولاًذسمثلا-الظروفهذهداخلونحن.مسموع

الشض،اثعراننحد،الثقافةمناشطتتىفيجديدةفكرية

يهثلوالامكانات،المكوناتمنالاكبربالقدرباحتفاظهزاللاوالقومي

ن!بةفيهتتجاوزلابلدوالي..شعبتلوجدانالحقيقيةالأستجابة

هافلملاامكانلمنعدهبل،تخلقذلكنعدلا..بالمالةالاربعةالتعليم

الطبب"حاول..أدبنايحملالذيالعبورجسريمثلانيستطيع

الصربالنقادملاذ"بندرشاه"الاخيرةروايتهفيذلك"صالح

كلناستيعابها!حاوللاومن،السودانهيالروايةهذه..بالسكوت

فينهضحواحزلمةاننعلم..السودانمالمعرفةكهذهذرصهلهتتاح

علي!ايفرضلماذاولكنإ.إاللغةكحاجزاللهجاتبلادادبوجه

..:،ل!رةمعرلمحةهميحاولونولا،العربيةلهجاتهمفهموجوباللاخرون

الخروبممناهـلملاحمنالعزلكانهاسيقوىلامحاصرةبمدينةاشبهنحن

لغةاستحداثنحاولاننا..والدخان،الرصاصوابلنحت

هذهتقتضيالفكريةاصالتنالان،شخصيتناعننتعبر"هجين))

ولكن،ارجح!واوشعوبييناو"شوفينبيئ))بدلكولسنا،الثنائية

.لطورلمتنج!ةفنعود،الاتهاماتهذهبمثلتقابلدا.لناعنللبحثمحماولة

رمقاتالاانصلمدهداطبيعةعنتعرفلاجهاتوراءالعربيوالادبالفكر

..بايى"يةتقلب

ؤالنا،ئ4جديداوحمثامنايتطلب،الامكاناتهذهنصد*ران

9لشمولوا،الاتصاقو،للالضلاقإتقليديةاالافكاررقمنكاملاولحررا

او*جهزةمسؤوليخ!الىيرجعذلكفان،المج!موقفعناما5

فطلمجىلات،لعربياالوطنفيوارتباطاتها،اشكالهابكافةالاعلامية

ديالواتجع،تيرةعالذي)ءالشه،ر"السعودانالاتعرفلاللاسفالعربيمة

الميدعافودانعنلبصجئاتعرفلاالمجلاتهده..المناسبةاللحظةوفي

وحين،دكرىاو،تمابينحفلةوكأنها،المناسباتفيالاوالمتحرك

--

-.------ة--.-3---جح--'س!سمث!بيئ،

ارلمجاقىيووجونلدينأ،انعجرةالادبئءمنالمتربصينوالاحتكاريين

ادخاصة(الملالات"هدهفتجىء،المناسبةكاميراتخلالمناعناكهم

المجلاز..والزيف،والرزلأبة،الجفافمنتماماالمناسباتكشعر

وظرجيء،داخالي..بموقثينتتأثرالتقليديةالاضرهدهتبررالتي

بحجأانجديىنلصوتاضطهادمنبلادناداخليدورماتعكسقدفهي

الذيزمنالبسطفيعرم!تباستن!ر،الادبوسوء،والخروق،العقوق

الجديدة9الادبيةلاصواتلى..والر؟ءالتخلفء!ننحر!وهمنسهى

لمحهـيزاقلاآعتقادهاكأذ،وا،علامالنشراجهزةمنترحاباتجد

بعفرفبلمندلمظبرفاحضيواصممار،الادبمنالتقلإديةالاشكال

ومتخلفةةخاطئةتربيةوالهع!نمع،القارىءقىؤكتربصشار!االذين

دالاديب.الامحلاميةاهـجونمنهانلةوا!طاعيئتاطرداخلبهبالاحتفاظ

وي!سرفم،والاهـصداعالعيشاكلتنلدضاتمنيقاسكيالسوداني

يصدأ،مكلفاوثهرةالىالهبوصؤثيمن،صعبموسمفيبصناعته

اد-!"يهـربنمومن..وتعاليهمالمثق!نترلىمنروناالبسطاء

المجارة!هذامننخممص"مجلاتلدينابسستاًذ..الريافصةصفحات

منفصلىاوأحثهااكلجاليةفي4الريرأصالمرا!اتصفحاتاننجدبينما

عدالقارنةؤواعدتفبفماءحاجةفياننا..العامةالرياضهلأصفحةعن

والمصانع،،والمزارع،والمدارلىالنسارعفي،الخاصحسأبنا

المجنمع.يغزوص-ىالوءكييمتدهناكومن،والبيوت

للضفأعبورناءننحدتكانتريدنافانكال!؟رجيالموقففياما

عبوصلاح،دلكيضصنىفلاهف..الجديدغاتناباطارالاخرى

اًه..الحديثالشعرعالمفيالاخيرةالصيحةيمثليزةللاالص!بور

عام!ا،ثلاقينامربياالص،ءمسيرةالعترتمةالمنصةعلىت!ننقلكلثوم

اهـىيردشا...القديمالزممأخارجالمؤديمةالشوارعكلبحلقهاوفد

،ادخمولمنبحرلمحياءبدالصكأانتابر،ووسائل،ومراعينا،سواقمينا

علرافكالهمر!ىيحاووون،ت!عدهبعدمحفوظنجيب..والنعاس

اساخفتاالا?واتقهدانص!تومؤامرات..المستديمةالخدمة

الوطزفيف،بةتونورو/"بهة3افوىنحن..تنتهيلابلادنافيمالحارؤة

الشبابالثم!عراءاث!هـمنهذاحنبمناعظمؤ،نذلكومع،العربي

بمص!عراةالعربرييحتطناوصنالسودانء.شعردواوينيملكونلا

انحي-ضبدمححد-ابراهصمالميرمحمد:يعرذ!ملاوهو،4مستقبا

كلهم9..الأخرينوءننرات،دكرىابوارحيماعبد-القيومبدعلي

،أتهءصراًءاءلمىفقطتعرفالعرريالو!نس،هـ..دواوينيرهـلمكون

صالحبالطي:السودانخارطةخارجخاظصوهاذ*ناوالاد؟ء

شادهاادض!ه!الجد،بةالاضران..سالحردلواحمدسيد-الفيتوري-

وم!كا،*نالح!ا!مووناجصمنعبداليجيلي-ابراهيماحمدصللاح

دفيميكية.ومبضكرهماتللترديدالاخرىهيتتعرض،فارررك!الديرن

اًلنصومحرىنحولانفلأطثرءلافية،لاتتوقفلااذناررودانيالادب

في!يدنتجاوزر-خرةرنسهص!الحاطبا..ال!رالىمعهم

..برضجديداء!يرتفط!وونلاناثب"الفصلأ-،ب-القه.!هياثكلا

المجلات2ءحصإتءلمىاأضقلإهـير"الا!و.لصفيرتةائطالاحضت؟جبطافال!

كريهة!بةلقفو؟انم!،اللإ،عةال!كاني؟تانالا..وابداعاتجديدأ

اجديداال!ءمنرءكلناتاورأ)م3"ضاوهـ،ر،و!بورنا،صخاانفظامام

المجىلاتءحرريرون،الهءورقي،حريءنىالرهـءصءنكلاناشد..

..اجديدةاأطرهلمحبمالسوداننالانه!جلنتةيهرحملةرنظمواان،اعربيةا

كما..ؤلاورطيموض!وعيةأصلأقيهذهلظونكقطوء:هـئذ..تدئذ

وعريضا،،اور-،4تحا؟!اكمعناتقيمانالعربيةوالأنشرالطبمد،رننانىد

ا،صواتمحشرانطؤكبماصو:ضساجىءانا..برد"!اغء!بصغضكأا!

ح!يلة.:!مانجور،تالصفاواخوفيوافلحت،تف!رتالخىالاخرى

-هنا(املكإ(با)يدعىوال!،بنللك!نابتجمءفيالنتص،بالابداع

للرجعةرمزا،القديمةمرويمملكةفيالنوبيوالصحراءالحربباله



للداخلنزحواانبمعد،اجدادناا!امهاالتيوالروحيةالماديةممكانات

مقبدلاالاسدالالههذاوانخنوا،الفرءونيةالحضارةمنخررا

الاسد،الاله"داماكابا))مرحدةكألت..الوديعانحمل((امون"

كما،السودانيوالفكري،اشالاديالكوينالمارلمحيهاتظهرمرحلةاول

ديوالمتمثلة،والعودة،الانفصالبعدمعابدهجدرانعلىيطهر

والالات-الدينيةوالاشعار-الهيروغلوديةبدر،المرويهاللعةاختراع

..كالربابةالمحليةالموسيقية

واقعياذاتنالاستقراءالعميقةالعودةهياصواقنامميزاتاولىان

لاجيالوالمفاساةالتجربةمنعظيمةمجصداتنناجاننا..وحضاريا

يستطيعصوتتان.بالولاءوليس،بالاحتراملهأندينسبفتنا

الصيغةيكتبانوعيمناكتسبماضوءوعلىالتاريخيبحفوره

بالعرجونشعر،الخاصةهمومظلناان..السودانيةللنقالمحةالراهنة

وعنترينثمانيةمسافةعلىنستشر!،المس!ؤوليةفيغارفونونحن..

الذ!هووحدهواًلممتقبل..المستقبلالعشرينالقرننهايةمنخريفا

..حديغننانزهراوج!رانناستنهار!ناذامايعلم

المبدعينكلأصبحالسودابلمةالثقافة؟فاقفيالماركسيةوبظهور

التناففيحركاتوغابت،اليساريينمناليومالشبانالادباءمن

الادباءحركةفيلهموجودلااصبحالوجوديونحتى.والتجريب

..الشبابأدببهايسيرالتيالسرعةمقياسيشهذا..الشنان

الجماهيرلحركةشرعيونابناءباننماالتقليديةالاعواتعننضنفاننا

التقليديالصوتضدهاتفة،3التاركمجرى..الشارعفيالهادرة

التقليديةالحركةضدرهيبةمعركةيقودالشابالادباًن..والمحاف!

المياهمستنقطتمنبالغةوبصعوبة،تتنفسشرنقعهانرالتلاالتي

علىالحفاظباسم،الاخرينغترفرصفيحهاالتي،الراكدة

ه!ذهلتحريرالموروثداخلمننمملالديننحنضانا..الموروث

..والاشرقاقالاقطاععصورأز-!اءمنالاذمان

ف!االشرفدرجةنلتالذيانا..الشخصيةناحيتيمناما

وقرات،القرآنجودتاننييت؟وهذا..الكلاسيكيةالعربيةاللغة

واللغة،الغكراصولفيونظرت،مالكابنوالفية،سيبويهكنابه

..والاضاالةاتبديلوايجاد،للرفضاستراتيجيموفعفينفسياجد

ماوأقبل،ارفضبماوعيعنارفضبانيالمقلدذلكعناختلففانا

يقفجديدزمنمسايرةتستطيملافهيادقليديةالاصواتاًما..افبل

.الاستمرارفيومقدرتهم،الفكريوتكوينهم،وطبقتهم،كبتهمفد

تحققالتيرؤيتيارىاناحاول،الادبطعطائي!لمنانني

الذابلة،عنبالتجرد،الاخرينوصوت،صوتيبينالعضويالتلاحم

ةالهروبالميتافيزيقيةمنخلصبا!ةالفنيالصدقاتحرىوان،والانانية

أسجلالذيالسطرمعحوارفيوبالدخول،ناضلةوهميةمدنوالى

حتى.الخوفذلكناعر2منكاملوتحرر،بشجاعةافكاريعليه

،المعسوسوالعلماني،المأديالغذاءمناليوميةحاجتهمالاخرينامنح

الشريفة،الحياةقه!واستشرافهم،!استمرارهم،تحررهميضمنما

..ووظيفة،التزاما

منمدادهيممتمدقلمبمان..التقليديةالاصواتمعاختلفهكذا

القوية،التاريخسواعدمنساعدافيصبح،اليوميالحياليالوافع

عناننعبيرمنمتحررصوتيان..للامام"هيراقلإطس"نهرلدفع

لخلقويعمد..اسمالهابغيرالاشياءوتسمية،الغامضةالرموزطريق

للانظمةقئركالتيالتقليديةالاصواتعكس..الخا!كأكروفه

يطلبهما"مبد(على..بضاعتهاعلىالوصايةحقالاجتماعية

.."الهستمعون

فيقيحديد،والتجديدالموقففيتقليداذن..فالتقليدية

..قبدا،الادبيةالاشكالتتفجرالمفهومذلكومن..ايضاالموقف

نقله،اصواتناتحاولالذيالموضوعيةالحقيقةادبلان..وانطلاقا
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وانعكاس،حقيقيةصورةالادبهذابان.القارىءافناعحجةملك

،للاشكالمراطةوبون،الموقفهذامنوانطلاقا..لوجدانهصادق

الجماعيةالتجربةيلالمالذيالفنيالشكلينتهى،يةالتقلإالهياكل

العاطفةبين،"العضويالتكامل"و."الديناميةالوحدة"و

اًن..العاطفكأتلكعنبهايعبرالننيوالصورة،الاديبيحسهاتي

،صوتومكبرات،ابواقمجردالىتستحيللاولكي،بذلكصوا.تا

البقين،نحو،اليوءيالشكرحلةعنتكفلاتفردهاتكتسبلكي

رحلةتيبدأ..الو!اتوف!ل،السوقواسعار،الاخبارنشرةير

لاننا..الجاهزةوالقوالب،الصفوففيوالانتمطام،الانتطاردره

والتعبرالشكلمنجديدةبعوائدالتاريخعجلةتطالتااندائطخشى

..والصاءللاخذاعما!نافيزخرضالجماليالذوقمقاييسحتى.

الفنونرهايجرد،لىلمجمالجطهزةمقاييسيحملالذيالتقليديكس

وريات"،بلاغتهيفرضازمناان..بعضهمنيأخذ..ككللجميلة

ملامسه،الانسانيبدلكط،اثحالهويبدل،الجديدالصوتلمى

..الموضلآصيحاتمنصيحةاخرخىعارياكاناننذ

..دهينفس!،الثقاؤة.دعرفيؤطالهآدلالفرقفهـيمناك..واخيرا

لهذاا-تخدامأجد-داالصوتولدى..ثومجردالتقلإديدى

الاخر.وقبول،بعضهولعديلبعضهبرفض..لحشو

مقرونةحديدةحركةكلطبيعةولن،الرابعالممؤالعناما"

العالماخذفلقد..والعصر،التاريخوحركة،نفسهالزمنحركة

والسباحة،،البحثمنا)طويلةالتجريبلحصورقيجاوزحولناش

مذهلةبممرعةالبعضبعض"تنسخالجديدةاًلاختراعات..التحليق

،نعدركلها..الموصاتو،والاساليب،العصريالانتاجوسائل.؟

اقيويب،عصرمنجزءاالروايةتيعدلم،.والادبي،ال!،الاداء!ا

بل..(اتولس!هوىباجزائهاواورمالحرب)اهـنينعبرتنتقللويلة

ازمن،اوحدةهناكاصبحت..والاقصرالواحدالطريقلديئا،كمار

..التارثخمجرىعلىجديدةتحسيناتبادخالاي..الرؤيا.وحدة

هـ-نالجد-د!الهندسيةا!ااشكاتأليففيوالاداب،الفؤنخت

متسللانئك!ناننسننطيعؤ،ننا،وبذلك..الحديثالىضويرواد

يثصاجديدانموذجاوان..لاغراضهاالطويلةالرواية،ستنفاذ

..بوضسوحذلكاتصعوراناتطيعلااننط...الاخرهوليتلاشى

أ-لمن،الفوارقاسقاظاجلمنالقائمالصراعالىاشعرولكنني

ارر*تارةلازالةوالصراع..و"مناها..اللفظة:الحاجزينأسقاط

..وضوع4وا،فات21بين..المسرحفيوالمشه،هدا"فملبينالقائمة

والاةللاك،الادبيالانتاجبين..الفنيوالعمل،اليدويالعمل!ين

وفرص،الامصةفوارقمحوبعدخاصة..للج!ءفالثقافة..الادبي

ونبذ،ال!اعاسقاظتحاوللجديدةااًلاثكالهذء..واكع"العمل

حاولنا..المسرح!!بماارر،هدمعحواروؤتح،والاصباغالمساحيق

.ارطلاهو.!سس"ا-يئمسحيةاولفيانى،رعمسحوقدمما..ذلك

الهتافاتمنبافارةيتحركاليطل..ا(مشمارعهووالمسرح..الصمهور

لغمىليروحآنينشاظمجردالمسرحيعدلم..رأيهيقولالكل..

ومصادهـكأعلاجاصآردل،ال!فردخليصو،العادةزكاممنالنفس

وعقدنا،الفلاحينمنفرقةوكونا..القريةمسرححاوك،..للداء

تجربتناكانت..الحريريةالمسرحوشائر،القذرةملابسهمبينعلاقة

ال!اةؤطبهيقومالذيالدوريمثلالفلاح..العربطالعالمفيراندة

والعمل،اليدويالعملبينالفوارقلمحومحاوله..منهيعانياو

ربحالمينجاوزؤد،للقريةوديراربحاالمسرحيةدرتواخيرا..الغني

كامل!موسمفيالقطنزراعةمن

ناالكابعيستطببها.والزمناوقفاسيدةالقه*يرةالقصة

مخت!فوهـتخدما..المتاحةالزمئيةحدودهداخلبالقارىءيتصل

..السين!ائبمةاللقطة..اثهريالنثر:الاخرىالفنيةاووئرات

واللونالظل..والتشريح..المونتاج..والخرافةالشعصا!روث



لذا.البعضبعصهاعلىالفنونتعديدعوىتثبتالقصيرةالقصلأمي

الفنونهذهكلتجميعمحاولةهي،الحركاتلهذهالعامةالسمةلان

يعبرواحدفنبمافكلفي.المسرح..اًاشعر..الرواقي..القصة

نءنتحدثاننستطعكذلك.للاتيالزمنفيتجربةعنالانسانبه

..الشعربم!متقبلتتكهناننستطيملاواذنا..اثعريرلآالحركة

لا،وقيوده،اغلالهعلىفالاعتداء،الحرالشعرحركةبدايةفمنذ

الىيستحيلسوفالقادمةالقرونفيالشعرانيعمنيهدا..يتوقف

الفن،منواحداشكلاالانسانيصطلحوعندما..لمتاريخيشكلمجرد

جديدةحقائقالوجودالىوظهرت،ذابتقدالفوارقهذهكلكلون

..ومتجددة..

دزمحمدممنر

بالتخلف،ام،بالاثليميةفنهمهوهل..السمودانيالفكر"

أالامكاناتبعدمأم

دراسةمنبدلااذ..روتشعبةعليهالاجابةتبدو،السؤالهذا

من!.نهلالتيوالمنابع،صنتهالتيواروافد،الفكرهذاخلفيات

،نموهمراحلمنمرحلةفيبالافليميةمتهماكان،السودانونفالف!

حولهمنالعالمقضماياعنمراحذهجميعفييتخلفلمولكنه،وظوره

مرحلةكلفيالسودانيللفكراناذ.المعاعرالانسانقضايااًي..

حقلفيللعاملينالشاغلالهممنكبيراجزءاانبممنى..دورابهامر

الفكرعلىالانفتاحد؟بهمكان،المختلفةمراحلهفي،السودانيالفكر

الفكرمنينهلظلنفسهالفكرهذاانباعتبار،والافريقي،العربي

العربي،الفكرعلىالانفتاحدابهمكان،المخهلمفةمراحلهفي،لسودانيا

العربي،الفكرمنينهلطلنفسهالفكرهداانباعتبار،والافريقي

اًلىسفيهماويوثر،بهماويتأئر،والاسلامية،العربيةوالثقافة

للش،الافريقيةوالثقافة،الافريقيبالفكرالارتباظآنكما-حدود

مدهـياتفيسودانيمواطنملايينالاربعةزهاءوان،خاصة،هويا

أبعادهتستكشفلم،افريقي!كراتىينتمون،الجوبكأالسودان

علىيعثونبل..افريقيةوئقافة..اسبابلمجموعة..الانحتى

المجاورةالافريقيةالدولمنكبيرعددكي،قبانلعليهتعيشمانمط

الامكافياتبعدمنظريفيمرتبطةالسودانيالفكرواقطيمية..للسودان

عليهتعابولكن،اصلملأالسودانيالةكرعليهيعابلاالذيالامر

عامالسوداناستقلالمند،بلادنافيالسلطةتولتاتيالحكومات

هـوالنفسهاعلىالصغيرةالبرجوازيةسلطةانغلقتفقد.5691

دون،ةالسيا-5للصراعاتالبلادامكانياتكلومنحت،السنواتتلك

انهبدليل.المسودانيالفروجهفيواحدةام!فاتنافذةتفتحان

مؤسسةاررودانفيالسيماسيةالاحزابصراعسمواتطوالتقملم

فيوا،ساهمة،والمشاركة،للتفاعلالسمودانيبالفكررولخرجواحدة

هـووهذا،الافريقيهوالقارة،المربيةالمنطقةوقضايا،العصرقضايا

المحاولاتافرافاترغم،السودانيالفكراقليميةفيك!الرفالسبب

يواجهها.عقبةاولعندعنقهايلولىدوماكانتالتي،الفردية

الر"ليهذانتاجتحتضنالسودانفيواحدةنشردارهناكليس

اس،!*جماركنايشكلنفسهوهذا-طبعاالسابقةالاجيهـرفييكنولم-

اسلفت.كما،الفرديةالمحاولاتاسهمتوقد.الافليميةاركانمن

تاج:الشعراءمصرعلىانفتحار!د،الافليميةرتاجكسرفيكأ؟را

وفبل!،،الفيتوريومحمد،الرح!نعبدوجيلى،العسناسرا

رواداحديعتبرالذي،نورعليعثمانالقصةوفي..نورءعاوية

ههامالا!؟يهشيحوؤتفياسهمانهاًذ..السودارفيالقصيرةالقصة

يف..حدودالىالسودانيةالاصواتينقلانالالفتاحهذاواسعتطاع

تفاعلئم..ممرفياك-مع..والقصة.اساسيةبصفةلألشعو

ا.بزقلهداواثر،الكفايةفء"بما،العالميةالادبيةالحركةمعهؤلاء

وان.والشعراء،والقصاصينالذبمنالحاليالشابالجيلأىا

لأ8

منوعيرمما،والموسيقى،؟لشمكيليةالفنونحركةفيتخلفقدلان

تندحراسودانياالفكرلازمتالتيالاقلي!ةهذهبداتوقد.الفنون

وفي،القاهرةفيانتاجهمنشرفيالشبانالكتاباجتهاداتأمام

خاصة،جديدةخطواتاهـودانيالفكردفعمما..و-لافهما،ي!روت

إسوداني،االثكراصولعلى4دراسافيركزقدالشبانمنعدداان؟

القليلةاكليالةاالسنواتوسثهد.ومكوناته،وروافده،سنابعه

والافريقية،،العربيةالمجالاتفيالسودانيللفكركبرةنقلةالقادمة

صقالطربعلىالاولىالحطوةتلم!نااذا،حتماالعالميةتستأتي

حركاتمعوالت!فاعل،للمشاركةوانتاجظفكرنايقودالذي،الصحيح

العلم،مساه!اتبفضلصغيرااصنحالذيالعالمفيالمد

التكنولوجيا.؟

المعادلاتلاوفق،ويخلق،يبدعاًنيحاولالصوتهدا"

،المجالهذافيتقدموهالذينمنورثهاالتيللارضيةالمكوفة،السلفية

الشديدة،الخصوصيةمع،العا!ممستوىعلىجيلهمصتاةوفقتلكن

فتسراتفي،السودانيالشعبمنهايعانيالتيالاساسيةللقضايا

فيابدعانحاول..الحأدةالان!افاتذات،ماعيالابالضحول

من.ثصي!ئافيهللصنحننرثلمفن..الطويلةالروايةمجال

للخلق،أجيلاهدامصاولاتوجهفيثماتةشفتيهيزمالذيالسلف

يكتبروائي..وا*دروائ!الستيناتحتىعندنايكنلم.والابداع

الى،الريحؤبضورثظ.انطباىتاو،حواطرمجردلاحقي!قىرواية

الىالهجرةموسم)ءروايتهفي،الرائعبالدهشصالحال!بجاءان

صالحأ!با."الزينعرس)ءوقبلهما،،)بندرشه،5"و"الشمال

كمبل،ا!لمكوحمزة،نورمعاويةجيلهوفلا،الوسطالجيليمثل

ال!لوينويفنأوصلحاورةاسميهاناستطيعلا..جيلىهوولا

الخوا!سشر،الىتركونو،العبوءدمالفراغفهناك..الاسبق

شبانمعآء،ولكلههذاوله"ط..باللعةوالتنلاعب،والانطباعات

السودانيالانسانالاولهملأيكون،حقيقيةسودافيةيةرواخلقاخرين

روا،كظبةاحاول.واشراقانه،واصزانه،ومشاكله،همومهخلال

شروطوفق،المجالهذافيئقافتيءنثيهاست!د،حديثبتكنيك

هوالذيالمتلقىيكونبحي!ثالكتابةأمارسوانا،أصنعها،خاعة

اكتب.واناهمومياحدالحالةهذهفي،القارىء

وعيسى،الحوريعثمان:أهه!مالشبانمنمجموعةمعيتحاول

عجوبه،ومحتار،محجوبوهاشم،الدوسالطيبوعمر،.الحلو

مثلا..السودانيللقارىءقدمالحلوبءى..سعيدمحمدوحسن

السفرمقدمة"ؤدممحجوبوهاشم."وال!ماسكالفوضىحمى"

،"الميتالصفراجنحة))باسمروايةالحوريولعثمان"ا)خافي!

ابناءيكتبمااوبرأعندما..بعدالنورتر؟لمرواي!انوحسنولعمر

ازمةانءراث،وروايرغت،قم!برةقصصمنالعربيةالدولفيجيلي

اسنانلهفنير؟ائيانض،ج!نا.كثيراتطلماننا،اليدوقصر،النشر

..!ولكن

النشر،أزمةقصبدةفي،المحبوسةالاولىروايتياناعتقد

كتةها.ارص!تني((لغضبوالحبامذكرات)ءواسمها،ايداوقصر

..الروائيلات(جبماجديدةبدايةانهااءتقد..شديدينوصبربمعاناة

.)خاصةعامة)ظروفتحت-نموذج-سودانيانشانموضوعها

المسحلعجلاتتحتالانتحأر..الفرديةالثورةادانةفبهاقصدت

نتكت"فثودإسثالمتال!*رياساوبرها..مباثمرةاثياءفحهاليس..

..نشرانب!د؟بقىقبماوة.اًلذهول-مالىالمضمونخدمكامض

امتداد."ثانتالتيالاشياء"بعنوان،الثانيةالروايةالاناكنب

دوامةزىالس!ودانبئالمثقفارمة..اخرىراويةمنالاولىللروايه

واللاالتزام،والالنزام،والج!ون،والتمزق،والفراغوالاشياءالزمن

انمةسروهـوايةلناء.لة.طفى،حدلدةلاو؟ار.،الصهفماماحا،1--



ا!ح!7-ع!
((((صآبهير

..لكيساعاتالوقتفييزللم
قدمىياالسرعا

فيمنفاهفيضلقلبيان

القصيفبرو!نفاهادركاه

...أوطانماالفربةتصبح

الوفيوالخلالاهلويسى

وكانشرطىالخارجفي!ان

اسمائهمعنالمارةيسأل

القلوبتحقيقيقرأكيالصدرويشحق

الغريب؟الوجهذيالمارهذاالسمما-

الوطنشاراتيحمللاالمبهمقلبك

قريبانسانصورةاوالاولالمولد،مقاناو

الثقوبب!لافمثقوبالمجهمقلبك

عفواالشرطىسيدي-

كانوابالآلافالشرطةقبلك

ثقبالفالواصهـقلبييثقب

سأجيب!ب!اذاالانأصثرف،وأنا

هـسناكثرلط.سنواتث!نمطء!نذالقصعيرةالقصةاكتب..حقيقية

واح!اول،المحايدالناقدبعين،عنهآراضانا،اقصوصةثلائين

احسانقصصمنالسودانطالقالىررعرفهمطدائرةمنبهاالغروج

النوعهذامنا!تطا!قصسوكل،غرابيوسفمينو،القدوسعبد

اسودانياالقارىءذوقافسدواف،الادبمدكيمنعدداوانخاصة

الامين،محمداحمدةأمثال،المبدعةللقراءةالطموحفيهوحطموا

،كأفواوانهم-خاصة..الخ،00امينوحسعن،الكريمعوضوهفدي

وبهذا.للمطابعالباهتالعثنججهمادلدفعالطريقيجدونزالواوما

رالتوماوكانت.وال!طلاقالمتميزالادجمرالانتاخامامالرويةصبوا

الراهب،وهاني،قىمروزكريا،حعدرحيدوانتاجلعرضمحاولاتلي

فطالتجارةؤطاكغامرةامتباتاص!حابيتهيبالذيالجديدوالجيل

الكضبمنكبيرعددتداولحدعئدوتؤقف،7بال!ظالقيةهؤلاءانتاج

مناو،الدولةمنرقأبةدون،1والصارخةوالرصءضةالغثةالادبية

يبدووالذي،اخيرانكوالذي،والفنونالادابلرعايةالاعلىاًلمجلس

..ا،خصصاتعنوالبحث،ألاداريةالمسائلدوامةفطعرفىلاقدانه

.(الجوقة)ضمنيكونلاانالصوتهذاصأحبيحاولىكلماتوفي

كاساللحلقات،بالثقافة-يتسلحو،يجتهدو،فيبدع،يشفردانيحاول

الابداعجعلواالذينجانبوملتزما،القيود!اورافض،الضيقة

بهمواعنط،المرهقةحيواتهمصففينسمةيبقىاناجلمنهدفا

الفلسطينيةالثورةمع،زائفكأوعهوماكلضد،العربيةالجماهير

-

لمحامهم!،!امر

!يير!ص945

-3-

فمقفا.نيالانامثل

!3المسمبقدسوتىاأعينكمفيابصروأنا

القضاهوملايين،قاضكنكم

ا!بدءفيالخلهلىالشرطهوكانكانواشرطة

للمناسرشيوخا

السافرجوفمنالزاديسرقونولصوصا

مسافركنتوأنا

تعبر،التيللريحالريحأسلمتني

الفلاةأطراف

قلببلاوطنولي

وطنبلاقلبويى

ثمنبلاثمني

-5-

طىالبيديطويالاظعانسائق

قلبياشلاءعلىجعرمنعما

عليما.شئتوابك

عبداللهنصارالقاهرة

!!هص

كلفيالانسانومع.ةيلوالتهالتتلوجهفي.امامدةالجريحة

يفولاكمى(بالل!ةاعالمااغتص،ب)ءصر؟ط،وزهـ،ن،ىن

والصدق،والوعبى،بالثقافة،والنورالإملومع،.دورينمارت!ردر،ش

نيةالافالوحدةاكواحظلامنخ!ر!اشاالعنانوشموع،ورالج!

!والاقمار،التروسععرلي

ات!الاء!ىعد،السوداذبهر3الادب!ديناميكيةتتوقفلاقطما

في(لوطنا،دبيةالمجلأتتشرهمابفضل،العربطالقأرىءلدىحددت

فكطتصدرارة!،الادبر."المجلاتفيويئشر،نشرمالان،العربربر

وؤء،السوداىؤطالادبطالانتآجمنجزءايمثل،العرببمالوطن

العربط،القارىءعليهيطاءلمالادبيالانتاجمنكبيرجزءبقط

الانتحاجهذالان.والشعراء،اثبانالكتابانظجخاصةبصفةه

..الحد،تالسودانطالأدباركانمنوركنا،اصاسيةاهمبسكأيتضكل

فيالوطنالقارىءيطلعا!هو،للتصحيحالوحيدالمخرجانواعتقد

دورتفت-حوان،ي!تحركازربانبانودلك،""جالاتهداعلىالعربط

المحد-حتيقودنطهذاولعل..لانتاجه!صد!رهااكبرىا"العربيا&تنر

القمبرةوالقصة،الروايةمجالفط،الجديدةالحركةطبيعةكن

9ثمراانيرون-الجيلهذابضعراء-الشبانالشعراء،المسرحية

-81-الصؤحةعلىالهنمة-



قضاياللادبالسموداني.

الشهرللوه

84-الصفحةءاكاالمنشورتابالكل-
!!يمسسييي.!ي،مسسر

الرواية،علىهذاينطبق.للوافعابداعولكنه،للوافعانعكاسالشى

الحركةهذه..التشكيليةوالفنون،والمسرحية،والاقصوصة

!جالفنيالخلقعمليهوان،والتجاوز،بالتخطىتؤمنالجديدة

فيالجديدةالادبي!ةوالرركة.اتاريخيللابداعوعبور،ثورةذاتهمل

شءانستوالعظيمالثائرفنهبماتومن-اليهاافتمىوالتي-السودان

كلانسانبل..والعشرينالضديالقرنانساننصنعاننا)جيفارا

الادبجتاحالتي،الجديدةاحركةاهذهانكما.(العصور

يملنلاالذيالفنانانشنقد،وصلاة،وابرهـاعا،خلقا،السوداني

ولا،وواضحة،صريحةبصورةمنهموفغهيحهدولا،للحاضرولاءه

ثمرفلهيكونلن،وجماهيره،كأدحيهصفو!بينمكانهياخذ

.الولاءهذامثلالمستقبلمنح

جادةانها،السودانيالادبفيالجديدةيميزالحركةماواعظم

،الحياةفالونتسودالتيللمتناكضاتالموضوعيالفهمخلكلمن،للغاية

،بحيتالمصراحداثمعوالتفاعل،انناريخحركةمنطقاكتشافوفهم

التخطيعلىوالقدرة،الشاملةالرؤياوالفنان،الكاتبهداكليمنح

فييوادلاالمستقبلوانخاصة،المسننقبلاكلى،والتوجهوادجاوز

محمد:الشعرفيفرسانهاابرزالجديدةالحركةوهذه.فراع

،رروقومآمون،جلابوعبدالله،عبدالقيوموعلي،ابراهيمالمكي

،الدوشالطيبوعمر،الحلووعيسى،الحوريعتمان:القصةوكل

وعزالدين،ينعزازوشوفيالمسرحوفي،والشعرانيمحجوبوهاشم

قطعا،صديقعبدالهادي،الننروفي،صديقوهاشم،هلالي

واصالة،،وصدقا،رحابةاكثرآفاقا!ىالسودانيبالادبستصل

،والمبتذلة.القبيحةالاشياءوكل،والهلو!صة،التجريدضد،وجدية

جملابعبدالله

الفكرعنللحديثمؤهلافلىت،عئرااستميحكاولا.

منالقصد!كانوان..كذلكيسمىشيءهنالككاناًن.ا)سوداني

فسنعتاج،(الادب))لا"الفكر)ءهوالاولالسصرالومن(الندوة)هذه

بقولنانعنيماعلىنتفق،حنىاخرىتدوةالىاوالوقتلبعض

.السودانط("الفكر

،حضارة،فن،ادب:هنالكمابقدرامةفكرهنالك؟ظنلا

عربياو،سودانيمفكرهناتكيكونانانفيولا...اًلخ..ثقافة

في،(السودانيافكرا"موضوعمرةاثيرقدانهواذكر..اًلخ..

)الطليعة(مجلةفي،سنواتفبل،معمدمحيالدين،ذالاستكتبهمقال

هـنكثبرااثاروقد،الموصوعهذافهـيهيعالجانحاول،القاهرية

فيالدخولقبلوأرى..بعينهابآمةمربوطاليسوالامر،الجدل

الاهليميةان:الادباشئعلىالقضيةنعالجان-الزملاءمع-جدل

عنهما.يكونانويمكن،محمودايكونانيمكن،حدينفوسلاح

ومن،وقيم،ارثمنلدوهامماقيمتهاتستلهمالاشياءكلان

وبهذه،وتلقح،تلقح،وتأخذتعطىانيمكنوبذلك.تنطلقذلك

يبدالاالتكاملهدا.جميعهاالاشياءتكامليغانيمكن،اممليةا

نءما،بيت(مامالملقىالعجبرمنيبدأانه،فراغفيولا،فرأة

،فل!ءتءلط!4،نكالشمعرمنبيتاماشاعراًلهم..ثرسمكانعرءمات

يمكئانناالواضحومن.ارتنعجنفيهااثارتكلوبااو،!ث!ىعواطف

كى،فيمامفيدانملكمايكونانويمكن،نملكممانضيفان

؟؟

النقمعونس!"7..الاصالةن!سميهذلكوكل..الممققل.والالهام

يكونانعلىيقوىاخا..افرحكحزنكهلهنااقضيةا..مرأت

العطاءعلىقاصرغيرالامرفانرلما..؟حدولاي،لفيركملهما

افاهو،عليهالمتفقمن!ظن..التلقيالىداكيتخطى،مقظ

وبصفةممامة،الموضوعلفيانخاصةبصعةنستطيعلاالندوةهذهفي

نعطي،اننشفيعمابمقدارالانأخذانفستطعلا-نفسهالمجالفي-

الجانبمعنتاملهنىادنجناذن..بمقداريرةمانأعطاءوافالاخذ

السودانيالادبيقعين!."الافليمية"عليهاطلقتمما،المتقدم

.؟المقامهذافي

نامنذاعني،صالحةفيتربةنماقد،الادبانلفدررىفي

موروثاتل!حمهو،العربيةباللغةمكتوبسودانيادبهنالككان

وفد.متعددةاممءعاخرىموروثاتمعتطملهافي،لامةحضارية

جىعوفي،البدايةمئدا)-ودانيةالامةخبأقداخا"فيحمل

كانواوالذين،السودانيالادبعلىدواماالخيالهداكانالظروف

لحرىالحميفالطربقالهموا،الع!ورمرعلىا)خي!الهذايطودون

المحلىالمتلقىوجدانفيمحفوظينظلواولذلك،السودانيالادب

الواضحمنواول.الحركةتبرصلبفيمحفوظهـومابقدر

واكثر،واضحةالظاهرةهذهيجدان،السودافيللادبللدارس

تال!اننعاولالتيالحرئتمنكثبريجدك!.غيرهامنتمييزا

افلمعبرهاف!ن،قصددوناو،بقصد،التيارهذاضد

يجبلالفاعدةمقضبةمقدمةهذهتكونربم!ا.الاه!ل..شيء

ا!طلها.

منرحابةكبيراقدرانملكانذا،تقديريفيالاخرىالكلاهرة

ونستطيع،أمالماانحاءجميعمنتهباكني،التياراتتجآهالصدر

مزالتياراتهذهنقنلعاندونفي!الباقياخذكبيرقدرالى

اًلذيالالخترذلكينميمامنهانأخذاندائصونستطيع،جذورنا

عبثا،شملمالمقدرةمهفىه.انبه*يرةاهلعنداهـؤىاوتلك،ذكرت

ا(رحابةءتلكخلق،اساسيشيءا!ىانركوننتاجهيوانص،

الدائصة.الحركةيثرىرافداالعالمبهيانبممافصار

!ااستطاتتارةبالمنابراًلسودانادر،ءو.عراءتىوبردوعندهـ،

ءهـ!مؤثرينيكونوااناستطاعوا،الطاقاتر!فىالمداخلتكفتح

اكبموهذا.اًاحديثاشمراحركة-عموماالعربيالعالمنطاق

نهمة،ليستالسمودانيالادببهأيتميزاقميالاولميميةانعنىدليل

تطو3يعهنيمما،قدر،عل!هاالانغلاقذلكيعنيولا.معمدةهـك!بل

منا،ترف!الا،نحيرنااليناينحنىانيعيبل،واكثر،اكبرذلك

رحبغيرناولصكن..ويثرييفيد،انيمكنشءماعندنالانولكن

غيرفعننعر!انالمحزنؤمن.الانماظهذهجاه(مثكااصهر

مصايديهمعلىيقعوعندهـ،،شيثاعنارعرفوالا،وانشيءكل

الدوو،تلكاطولما..أدهشةباالايصابونلايسبرقدرعندف

لفسمهي.المودانيالادبتجاهالعربيةالصحفتمارسهاظلتالتي

منيكنعيروان،الان،حتىالزرقاءالسلطنةممدبدآتالتيالدهشة

المندهشة!والوجوه،الطباعة

دحش4فدالسابقةاجابتياناظنامرفهذا،التخلفاما

تاغير،استفزاريايرتنلمان،واردغ!يرانهاظنامروهو

يم!فهـنا،عموماا)عالميالادباسشعلىالموضوعنعالجانيمكن

الهررجمطالعالممنرصفائهمعاما.ءقالتخلفذوعهنالكنهولان

،اردالمنافسةستتلو-المنافسةندخلانفيمكنناالثالتوالعالم

يهر،والذيالمجرببصنوالفرلسان،الاصليةالجيادءىكأ-رلدينا-

11والرو،العظيموالشجر،الرانقاكبعفيهاسيجدمروجنانحو



اخرمكأنايفييجدهلنفتفرداففسمياسيحهدبل،المعني"لمرجاني

درواهـلك..العاطفيذلكلست..الخاصصوتناهوذلك..

الحقيقة.هيولكنمالامرفعل

ولكن،متمددةجوانبذات،امكانياتعدم!لكنكونر،ما

عندناالادبيصبحنمالانفحتى،عنمناالادبئءعودعجمقداكفصهذا

المواهباصحابهمالنن!علةعلىقأبضينظرواوالذين،سلعة

اماهـنالىوصلقدعندنامماقدرابئنوار/كذلكاقول..حقيا

يذللانيريدوالذي..هذهالامكانياتعممعنرغما،عديدة

يخلقانلممكن،الانخ!مبدأهمنذالحقالسودافيللادبالععاب

ولنلقدير،اقلعلىالزمنمنلقرن-ور-ثقافيةمؤ-ةانشط

ليسبألطبع-الابتكارذلكنفسهكلوجدانافيكاراسلوبلهينضب

الرفيعة.للثقافةواضا،المسوقيالامرهذا

ولكنناحدودنا،نطاقوررعلىكثيرانف!ربانناافرانني..وبعد

ذلكيتمولن،الحلقةهذهمنالخروجنتبادلاننريدالوقتنفسفي

للند.الندبمعاملةالا

والوفت،طوبلموضوعوهو،شجوننوفالموضوع،عنرا

مستحيلمنهنافلسر،يوقظالذيفيالمنقذنحدوربما،قصير

السريعالحديثلا،المتانيالكتابيالبحثنطاقيفيالموصوعوصعلو

.ا،لرةالتلقائيةالندوةهذهفييثورالذيالعابر

فاكأافوفي،المطروح،الثانييالسؤاليختص!ماراىاما"

نشكرانيجبولكن.قبلمنقلتمافيعليهالردكانربما

نقدرانيهكن،الجهاتمنج!كأايبهاتقومالتيللمبادرات

يئ!انيجبكما.ورا،هاالذيوبالهدف،فيهاالذيبالقدرالمباثرة

فتحدثانيمكنكما.الدهشةاو،التفضلمنتليةبروحذلك

المنابرنخلقانالداخلميفحاجتنا،النضعدؤىو!المستقبلعن

الداخلفيعقلكلالىالرفيعةالثقافةتحملانيمكنالتي

مناكبرالامراناذ.لذلكيستمعواانالاخرينومهمة،والخارج

فصص.اوقصائدنشرمجرد

يغدث،انوالمتفائلفيالطموعدع،الجديدالصوتميزة5

جنرية.اكثرلشكلالامةخيالتاسيسفيالكبيرالحلميحملانه

يتوقو،ينتجو،كثيرايحلمو،الكفربوعبائيحاولانه

الصوتبزة..طموحصوتانه،الحقيقةموضعاحلماهذاوضعالى

نأكأفى،،البعضبعضنامعنتحدثاننا.طباعهمنتأي،الجديد

وننقد..زيفاوصياحدونبعضنانقرظ،بعضنانساعد،ونمطي

معهمتتشاجراصدقاءاللهوهبكولو.حقددونعني!نقدابعضنا

العواطف"اممنا)ءباننانشعر..انناالسعيدالممعيدفانت،حقددون

نايمكنمااهـاسعلىنتعاملوصرنا..دونهاللعهلميناال!ذيا

ناونشعر.عموماوالانسانيةالامةنطاقعلىاثرذاويكوننعطي

والمسافة.الرمنمنالكميرامامنا

لتلبيةودييننكونانفيوالتوفيقالمقدرةنجدانامنيتنا

وذوفه.مطامحه

الهد!الاسهى،،هوالنافعةالرفيعةالثقافةصوبالتوجهان

هوحلمهيظلالذيولكن،الثقافةبشئونيشتغلمنلكلوربهسا

ذكرتالذيالخلقهذاان..اننوفيئلهوبز!انيمكن.الهدفهذا

واصبحنا،الكاملالافتناعالى،الاولىالحماسةطورتخطىفد

التنظير.الامثلمنارىلاولذلك..غيرهمناكثرالانجازعلىنعول

وربما،منحازايكونربماهو،قوللان،جاهالاجهذافي

تقدم.مماالحقيقيالحكمفيمكن،واحدبعددايكون

قيهةومن،ميكانيكيالا،جديداصوتنايكوناننودنحن

،المجالهذامعكبيربتعاطفرزلكتبعالشعر،ومفهوهـاونضورا

شيئا.ا!قولونريد،القوةوامثن،الضعفاماكشف!ت

!

ألاخرفى،والاصوأت،الصوتهذابينأقارنانأحبلااثي

:متع!رةلاسباب

نعتبراننااذ.المقارنةهذهجدوىمنتقللانيمكنقاعدةهنالك

والعالمي،السودانيالتراثفيباقهومالكلورثةانفسنا

للحركة،الاصيلالراورباقهوماكليجدانيهكنولذلك،عموما

نكونانويمكت،سياتونانذينوسطوانما،فحسبوسطنالو

والحصء!نحقاالشعراءالملهمينمنالعديدهناكانوارىلهاقدادا

وعطر،حيافيهمرزاللامنعهراللهاطال-سبقوناممنالكبار

.ماتمنذكرى

فما،الحصيفةالنظرةعنديسقطامرالمجردةالمفارنةانئانيا

ادنىاوافلهوماالىللتطرقداعيلااننرى،واحداالهدفدام

،وعافنامداركناتنامنالذينسبقوناكبيرعدد!حلقد،ذلكمن

امينحرزفيهمالمداركلنالمحتحواالذين.ايض،منهمكثيرون

اما،اضافواهـاالىنصفبأن،نتخطاهمانبمدحتىعندنا

ثرثرةالكلاميكونالنطاقهذاخارج..كثيرااتذكرهمفلااباق!ونا

الحركاتايديمنالخيصينفلتماساعةلان.منهطائللا.ولغوا

*جيالىصراعباسمللتناطحماتلجألرعان،لمفةالمشاو،المتصارعة

الحق.الفعلدائرةعنخروجوهذا..

افريقيا،وفي،العربيالعالمفياخرىاصواتهنالكبالطبع

ويلهم،،يقدمزاللابعض!ا،انكييرالهمتنا،العالمنطاقعلىبل

القراءةونعيدونقرانتابعانغيرفهلكلاونحن.المقامنفسومفامهم

نغبهـانملكلا..يومكلالاستخلاعيوتعيدونستخلص،نستوعب

ولكني.خارجيااو،محلإاالثقافةفروبفيالباقيوراءنبحث

طويلا،تعيترلإلذاتالعربيالعالمفي"المرضيةالظواهر))ان،ارى

الفإعالذيالتدميرارىلاننيالاذلكقولاردتما..طويللأوتعوق

وذلك-اجتثاثهاعلىوالعمل،قبلمناكثرالظواهرهذهبهتقوم

الحضارةسلمالىالوء.ولدونالفظيعالتعثريهكندونهكبيرامر

الحر!ةهذهطبيعةمنكثيراحددتقداننيأظن،الحقة

سبقكما.الكلاممجردمناجدىالوفوفان،قبلمنذكرتفيما

اسلفت.ان

اك!،الاوطورهاتخطت،جديدةمعابر،وفقجديدةصركةهنالك

منابرهاعندوماوتبحتبوعيالسلبياتتتخطى،ؤثرة3تكونلان

للمتلقبممابقدر،كثيرونروادهاالترفى،عنوتبحث،وا-اليبها

تاخذانلهانريدهـ؟بقدرقفزاتقفزان"لمرلفجاءنضمنىولا.قولته

..اًقللا..اكبرلاحجمهاقدرعلىالسليممسراها

كبير.وطموح،كبيوةروحوفقتمالاشياءهدهكلانالمهم

،الدارسمقامفيكنتولو.ومنهج،و-هةلهاطبيةوهذه

اريدانني؟عهلهاداءمنالدارسار/حدل!"ذا،الكشراقولانيمكن

.(*)عنهاتحدثمهااكثرشيئااكنبان

اجلطاهذهاناخرىمرةنذكراننشود:()داب7ا))تعليق*)

فمالعربالادباءمجلةان!عاماعشرينخلالتثبتاناستطاعتقد

اهامة،ااانموةهذهعلىتعليقا،تؤ!هـالاناذوهي.اقطارهمجهيع

لىير!تتابعانما،اصهلسودانيانتاجكللنشرالكاملاستعدال!ا

ادبا،مناثبابلاجيالالمميزةالجديدةوالاصواتالمواهبتقديم!ي

السودانحالادب"عنخاصعثدلاصدارةالعدتعدوالمجلة.العروبة

المكها،الغنيالمنجمبذركاقراءاتعريف!فييسهم((الحديث

اهـودانماث،جمننمادجالقادمةمنشورات!فيستقدم"الادابدار"

((التحولد)).للأصيل


